
عندما تصدر المخالفة من أحد أفراد القاعدة الصلبة الحريص عل دينه والذي لا يشك بولائه للفرة والجماعة فلن تزيده

العقوبة إلا ارتباطاً بالجماعة وإخلاصاً وصدقاً مع الفرة وتصحيح لمسار البوة الطارئة عل هذا الفرد ف حالة عابرة من

غلبة الهوى، ولن يمحو سابقته ف البذل والتضحية ف سبيل دينه.

بينما لا نأمن عل من ف دينه رقة وهشاشة ف ارتباطه بالفرة والجماعة أن تحمله العقوبة للخروج من الجماعة والدين

إيثاراً للعافية والسلامة عل المغرم والجفاء، خصوصاً أن الأعداء من الخارج يقتنص مثل هذه الفرص لتحريض المعاقب

عل الانشقاق وإقناعه بأنه جنف عليه.

وهذا الأصل يتناسب من سنة شرعية جاءت ف حديث النب صل اله وعليه وسلم (يبتَلَ الرجل علَ حسبِ دِينه ، فَانْ كانَ

دِينُه صلْبا اشْتَدَّ بَوه ، وانْ كانَ ف دِينه رِقَّةٌ ابتُل علَ حسبِ دِينه ، فَما يبرح البَء بِالعبدِ حتَّ يتْركه يمش علَ الارضِ ما

علَيه خَطيىةٌ) صححه الألبان ف "صحيح الترمذي"

الشاهد:

صل ن علاج الأمر عند النبغزوة تبوك تخلف ثلاثة من الصادقين عن النفير وتخلف ثلاثة وثمانون من المنافقين فلم ي ف

اله عليه وسلم سواء.

ويروي كعب بن مالك أحد المتخلفين ممن شهد العقبة ولم يتخلف ف مشهد عن رسول اله صل اله عليه وسلم.

قْتطَفو مه نرضح (اله عليه وسلم من تبوك صل يتحدث عن عودة النب) ًقَاف هجتَو نَّها لَغَنا بكٍ فَلَمالم نب بعك قَال

هال َّلص هال ولسنَّ را يلا قفَلَم لها نيٍ ماذِي ر لِكَ بذَل َلع نْتتَعاسغَدًا و هخَطس نم جخْراذَا ابِم قُولاو ذِبْال رتَذَكا

.دْقَهص تعمجفَا ذِبك يهف ءَدًا بِشبا نْهم جخْرا لَن ّنا فْترعو لاطالْب ّنع ا زَاحقَادِم ظَلقَدْ ا لَّمسو هلَيع

واصبح رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَادِما وكانَ اذَا قَدِم من سفَرٍ بدَا بِالْمسجِدِ فَيركع فيه ركعتَين ثُم جلَس للنَّاسِ فَلَما

هلَيع هال َّلص هال ولسر منْهم فَقَبِل ًجر ينانثَمةً وعانُوا بِضكو فُونَ لَهلحيو هلَيونَ اتَذِرعقُوا يخَلَّفُونَ فَطَفالْم هاءكَ جذَل لفَع

تفَجِى التَع قَال بِ ثُمغْضالْم مستَب مستَب هلَيع تلَّما سفَلَم تُهفَجِى هال َلا مهرائرس لكوو ملَه تَغْفَراسو مهعايبو متَهينَع لَّمسو

هدَيي نيب تلَسج َّتح شما

نم جخْرانْ سا تياا لَرالدُّنْي لها نرِكَ منْدَ غَيع تلَسج لَو هالو ّنا َلب كَ فَقُلْترظَه تتَعقَدْ اب نَت لَما خَلَّفَكَ ام ل فَقَال

سخَطه بِعذْرٍ ولَقَدْ اعطيت جدَ ولَنّ واله لَقَدْ علمت لَئن حدَّثْتُكَ الْيوم حدِيث كذِبٍ تَرض بِه عنّ لَيوشن اله انْ

يسخطَكَ علَ ولَئن حدَّثْتُكَ حدِيث صدْقٍ تَجِدُ علَ فيه ان ّرجو فيه عفْو اله  واله ما كانَ ل من عذْرٍ واله ما كنْت قَطُّ

اقْوى و ايسر منّ حين تَخَلَّفْت عنْكَ

ونعةَ فَاتَّبملس نب نم الرِج ثَارو تيكَ فَقُمف هال قْضي َّتح فَقُم دَقذَا فَقَدْ صا هما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

فَقَالُوا ل واله ما علمنَاكَ كنْت اذْنَبت ذَنْبا قَبل هذَا ولَقَدْ عجزت انْ  تَونَ اعتَذَرت الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِما

تدرا َّتح ونبّنوا زَالُوا يم هاللَكَ فَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر غْفَارتكَ اسكَ ذَنْبيافانَ كفُونَ قَدْ كّتَخَلالْم هلَيا تَذَراع

من قواعد الفقه السياس ف السيرة النبوية القاعدة (18) الجزء الثان (معالجة المخالفة الصادرة من القاعدة الصلبة بالحزم والعقاب ومعالجة المخالفة الصادرة
من الدائرة المرنة بالتغاض والتغافل)
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لَكَ فَقُلْت يلا قم ثْلا مملَه يلفَق ا قُلْتم ثْلم نِ قَاَجر مدٌ قَالُوا نَعحا عذَا مه لَق له ملَه قُلْت ثُم نَفْس ذِّبكفَا جِعرنْ اا

تيضةٌ فَموسا ايهِما فدْرقَدْ شَهِدَا ب نيحالص نلَيجر وا لرفَذَك فاقةَ الْويما نب لَهو رِيمالْع بِيعالر نةُ باررا قَالُوا ممه نم

حين ذَكروهما ل ونَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمسلمين عن كَمنَا ايها الثََّثَةُ من بين من تَخَلَّف عنْه فَاجتَنَبنَا

النَّاس وتَغَيروا لَنَا حتَّ تَنَرت ف نَفْس ارض فَما ه الَّت اعرِف فَلَبِثْنَا علَ ذَلكَ خَمسين لَيلَةً فَاما صاحباي فَاستَانَا

وقَعدَا ف بيوتهِما يبيانِ واما انَا فَنْت اشَب الْقَوم واجلَدَهم فَنْت اخْرج فَاشْهدُ الصَةَ مع الْمسلمين واطُوف ف اسواقِ

و يلّمن احدٌ وآت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاسلّم علَيه وهو ف مجلسه بعدَ الصَة فَاقُول ف نَفْس هل حركَ

ّنع ضرعا هونَح ذَا الْتَفَتاو َلا لقْبا تَص َلع لْتقْبذَا افَا النَّظَر ارِقُهسفَا نْها مقَرِيب ّلصا ثُم  ما َلع مَالس ِدبِر هشَفَتَي

تلَّمفَس َلالنَّاسِ ا بحاو مع ناب وهةَ وقَتَاد ِبا طائح جِدَار تروتَس َّتح تشَيالنَّاسِ م ةفْوج نكَ مذَل َلع ذَا طَالا َّتح

تفَس فَنَشَدْتُه لَه دْتفَع تفَس ولَهسرو هال بحا نلَمتَع له هنْشُدُكَ بِالةَ اا قَتَادبا اي فَقُلْت مَالس َلع دا رم هالفَو هلَيع

. الْجِدَار تروتَس َّتح تلَّيتَوو نَاييع تفَفَاض لَمعا ولُهسرو هال فَقَال فَنَشَدْتُه لَه دْتفَع

نبِ بعك َلع دُلي نم قُولي دِينَةبِالْم هبِيعي امبِالطَّع قَدِم نمم مالشَّا لها اطنْبا نم طذَا نَبا دِينَةوقِ الْمبِس شمنَا انَا ايفَب قَال

مالكٍ فَطَفق النَّاس يشيرونَ لَه حتَّ اذَا جاءن دفَع الَ كتَابا من ملكِ غَسانَ فَاذَا فيه اما بعدُ فَانَّه قَدْ بلَغَن انَّ صاحبكَ قَدْ

ا التَّنُّوربِه تممفَتَي ءَالْب نا مضيذَا اها وتُهاا قَرلَم كَ فَقُلْتاسبِنَا نُو قفَالْح ةعيضم انٍ ووبِدَارِ ه هلْكَ العجي لَمفَاكَ وج

هال ولسنَّ را فَقَال ينتاي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ولسذَا را ينسالْخَم نلَةً مونَ لَيعبرا تضذَا ما َّتا حبِه تُهرجفَس

ثْلم باحص َلا لسراا وهبتَقْر ا وتَزِلْهاع لب  قَال لفْعاذَا ام ما اقُهّطَلا تَكَ فَقُلْتارام تَزِلنْ تَعكَ ارماي لَّمسو هلَيع هال َّلص

هال ولسةَ ريما نلِ بَةُ هارام تاءفَج بعك رِ قَالمذَا اه ف هال قْضي َّتح منْدَهع ونَكِ فَتلهبِا قالْح تارم كَ فَقُلْتذَل

 نَلو  قَال هخْدُمنْ اا هرَت لفَه خَادِم لَه سلَي عائخٌ ضةَ شَييما نب لَنَّ ها هال ولسا ري فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص

يقْربكِ قَالَت انَّه واله ما بِه حركةٌ الَ شَء واله ما زَال يب منْذُ كانَ من امرِه ما كانَ الَ يومه هذَا .

فَقُلْت هنْ تَخْدُمةَ ايما نلِ بَه ةارم َذِنا امكَ كتارام ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ذَنْتتَااس لَو لها ضعب ل فَقَال

واله  استَاذِنُ فيها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وما يدْرِين ما يقُول رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا استَاذَنْتُه فيها

نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه ينح نلَةً مونَ لَيسلَنَا خَم لَتمك َّتالٍ حلَي شْركَ عدَ ذَلعب فَلَبِثْت شَاب لجنَا راو

كَمنَا فَلَما صلَّيت صَةَ الْفَجرِ صبح خَمسين لَيلَةً وانَا علَ ظَهرِ بيتٍ من بيوتنَا فَبينَا انَا جالس علَ الْحالِ الَّت ذَكر اله قَدْ

نب بعا كي هتوص َلعبِا لْعس لبج َلع َفوا ارِخص توص تعمس تبحا ربِم ضرا َلع اقَتضو نَفْس َلع اقَتض

َّلص يننَا حلَيع هال ةببِتَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسآذَنَ رو جفَر اءنْ قَدْ جا فْترعاجِدًا وس ترفَخَر قَال رشبكٍ االم

َلع َفوفَا لَمسا نم اعس عسا وسفَر لجر َلا ضكرونَ ورّشبم باحص لبق بذَهونَنَا ورّشبي النَّاس برِ فَذَهةَ الْفَجَص

الْجبل وكانَ الصوت اسرعَ من الْفَرسِ فَلَما جاءن الَّذِي سمعت صوتَه يبشّرن نَزعت لَه ثَوب فَسوتُه اياهما بِبشْراه واله ما

املكُ غَيرهما يومئذٍ واستَعرت ثَوبين فَلَبِستُهما وانْطَلَقْت الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَيتَلَقَّان النَّاس فَوجا فَوجا

يهنُّون بِالتَّوبة يقُولُونَ لتَهنكَ تَوبةُ اله علَيكَ قَال كعب حتَّ دخَلْت الْمسجِدَ. صحيح البخاري

فنجد أن النب صل اله عليه وسلم سلك مع من صدق أنه لم يعف عنهم وقد قبل أعذار المنافقين

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لهؤلاء المنافقين وقد عاقبهم رسول اله صل اله وعليه وسلم فلا يأمن أن يلتحقوا

بالفار إن وجدوا عندهم مواساة ولن كان موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت الصادق.

ونجد أن:

إجراء الأحام عل الظاهر ووكول السرائر إل اله ‐تعال‐، فمع أنه ‐صل اله عليه وسلم‐ يعلم كذب المنافقين إلا أنه

قَبِل منهم علانيتهم ووكل السرائر إل اله ‐عز وجل‐، لأننا لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس. واله أعلم. ولو أراد أن ينقب



لان بناء مسجد الضرر قرينة قوية عل عمالتهم لمن حارب اله ورسوله من قبل.

لا يحملهم الضغط للإيغال ف من يشك بولائهم حت عدم الضغط عل تماسك بناء الدولة يقتض ن ضرورة الحفاظ علول

العداوة والعمالة والالتحاق بالفار.

 

 

صفحة الاتب عل فيسبوك

المصادر:


